
النظـــام الرئـــاسي الـــتركي وقـــود للجـــدل أم
صعود للطموح؟

, يناير  | كتبه محمود سمير

ما بين العمليتين الانتخابيتين في يونيو  ونوفمبر  تقلص الحديث عن النظام الرئاسي
من قِبل قادة ومنظري حزب العدالة والتنمية بشكل كبير وقد برر البعض ذلك حينها بتراجع أولوية
هـــذا الموضـــوع مقابـــل موضـــوع الخـــدمات في ذهـــن المـــواطن أو النـــاخب الـــتركي ممـــا ظهـــر في نتـــائج
الانتخابــات الــتي حقــق فيهــا الحــزب نســبة % ولم تؤهلــه لتشكيــل الحكومــة بمفــرده، ومــن زاويــة

أخرى فقد أشار قسم آخر أن هذا الموضوع كان له أثر سلبي على الناخب أيضًا.

لكن اليوم وبعد مرور قرابة شهرين على انتخابات نوفمبر  واستنادًا على الحالة التي لم تستطع
فيها الأحزاب التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية بأي شكل من الأشكال وبعد الثقة التي اكتسبها
حزب العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر الماضي، بدأنا نسمع من جديد وبنغمة مرتفعة نسبيًا عودة
الحديث عن النظام الرئاسي في تركيا وأهميته للبلاد، وفي الحقيقة فقد بدأ الحديث بشكل خجول
منذ اليوم الأول لنتائج الانتخابات التي حقق فيها الحزب نسبة % لكن مع دخولنا لعام جديد
ومـن خلال الاطلاع علـى الجـدل الـدائر خاصـة في المنـابر الإعلاميـة التركيـة فإنـه مـن الواضـح أن ملـف
النظــام الرئــاسي بــدأ يأخــذ أمكنــة مهمــة في الأجنــدة السياســية اليوميــة في تركيــا إن لم يكــن علــى رأس

الأجندة.
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ويلحـظ هنـا أنـه في الـوقت الـذي راهـن فيـه بعـض صـانعي القـرار في الحـزب علـى التـوجه للانتخابـات
المبكرة فإن أعينهم لم تغفل عن البدء من جديد في مرحلة إقناع المواطن التركي بأهمية النظام الرئاسي

وضرورته لتقدم وازدهار البلد.

لقــد أشــار بعــض البــاحثين الأتــراك أن أول مــرة بحــث فيهــا النظــام الرئــاسي علــى صــفحات الصــحف
التركيــة كــان في الخمســينات فيمــا دافــع البعــض عنــه في الســبعينات، لكننــا نلاحــظ أن حــزب العدالــة
والتنميـة قـد بـدأ التنظـير للنظـام الرئـاسي منـذ حـوالي  سـنوات بشكـل خـافت وفي أروقـة الحـزب ثـم
تطور الأمر بعد أن فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية في أغسطس  وقد تم
التنظـير بشكـل فاعـل للنظـام الرئـاسي منـذ بـدء الحملـة الانتخابيـة لانتخابـات يونيـو  البرلمانيـة،
ولكن ربما إضافة لعوامل سياسية داخلية وخارجية أخرى لم يكن عامل الزمن في صالح الحزب لكي
يقنع المواطن التركي به ولكي يضعه على قائمة أولوياته من جهة وفي الرد أيضًا على الحملة القوية
الـتي شنتهـا أحـزاب المعارضـة عليـه معتمـدة علـى انتقـادات النظـام الرئـاسي كوقـود لهـذه الحملـة مـن
جهة أخرى واستخدام تفاصيل مزعجة كان منها القصر الرئاسي وعدد غرفه، حتى إن كمال كلتشدار
أوغلـو زعيـم المعارضـة ادعـى أن بعـض الحمامـات في القصر الرئـاسي مرصـعة بـالذهب وقـد كـان لهـذه

الدعاية أثر سلبي على حزب العدالة والتنمية في انتخابات يونيو.

اليوم يبدو أن هناك  سنوات على الأقل للتنظير للنظام الرئاسي وهي تعد كافية ومريحة للعمل
مـــن أجـــل إقنـــاع المـــواطن الـــتركي بـــه علـــى قاعـــدة أنـــه النظـــام الأنســـب والأفضل لطموحـــات تركيـــا
الجديدة وتطلعاتها كما أنه يعد أحد الأهداف الكبرى لإستراتيجية حزب العدالة والتنمية التي لا يبدو
أن الحــزب ســيتراجع عنهــا، وهــذا لا يعــني أن المعارضــة ســتتوقف عــن انتقــاد النظــام وربطــه بشخــص
يــة مع بعــض التفاصــيل الأخــرى المتعلقــة بوجهــة نظــر أردوغــان واتهــامه بــالسير بالبلــد إلى الديكتاتور

الرئيس حول موضوع الفائدة مثلاً وغيرها من القضايا الأخرى.

فمـع بـدء التنظـير للنظـام الرئـاسي بقـوة مطلـع  والمتوقـع أن يسـتمر فقـد بـدأت المعارضـة أيضًـا
حملتها على النظام الرئاسي بنفس القوة ومحاولة تصويره بأنه ردة عن الديمقراطية، وربما يلاحظ
المتــابع للصــحافة التركيــة وأعمــدة الكتــاب أن هنــاك شبــه توافــق لــدى كتــاب الصــحف المعارضــة وكــأن
كتاباتهم تخ من مشكاة واحدة؛ فأغلبهم توافقوا على تشبيه أردوغان بهتلر بعبارات مختلفة، أو
لعلهم قلدوا أو أعجبهم ما أوردته الصحافة الغربية مثل صحيفة التايم وغيرها من تشبيه أردوغان
بهتلر، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن أغلب منتقدي النظام الرئاسي ينطلقون في هذه المعارضة من واقع
كثر من انتقادهم للنظام الرئاسي، وسيظهر هذا الأمر بوضوح إذا انتقادهم لحزب العدالة والتنمية أ

افترضنا أن حزبًا آخر كحزب الشعب الجمهوري هو الذي دعا لتطبيق النظام الرئاسي.

وفي ذات السياق وكما أشرنا فإن جدلاً كبيرًا يدور الآن حول فوائد النظام الرئاسي وأهدافه قد انطلق
بقوة مع مطلع العام ما بين معارض يقول إنه يتجه بالبلاد إلى سلطة الفرد الواحد وما بين مدافع
ــاذا لا تنظــرون في النظــام الرئــاسي إلا إلى هــذا البعــد ويــدعون للنظــر في ينتقــد هــذا الطــ ويقــول لم

الأنظمة الرئاسية الناجحة في العالم.

ـــاسي بين العمليتين ـــة الحـــديث عـــن النظـــام الرئ ـــا في تهدئ ـــة ذكيً ـــة والتنمي ـــان حـــزب العدال لقـــد ك



الانتخـابيتين فقـد فـوت علـى المعارضـة اسـتخدامه كوقـود في إذكـاء نـار التحريـض ضـده وهـا هـو يبـدأ
كاديمية مختلفة لتوسيع دائرة القناعة به وسنرى هل سينجح عرضه من جديد بأشكال إعلامية وأ
في هــذا وتختــار تركيــا أن يحكمهــا نظــام رئــاسي أم ســيبقى هــذا هــو الحال؟ صــحيح أنــه تفصــلنا عــدة

سنوات عن هذا لكنها سنوات قليلة ستمر سريعًا كما يحدث دائمًا عند النظر في أعمار الدول.
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